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خلفية

شكلـت حادثـة مِـنى ضغطًـا سياسـيًا هـائلاً علـى المملكـة العربيـة السـعودية بوصـفها المتحكمـة في إدارة
شــؤون الحــج، المناســبة المهمــة جــدًا للمســلمين بتصــنيفاتهم المختلفــة؛ حيــث أدى تــدافع الحجــاج إلى
وفاة المئات من جنسيات مختلفة، على الرغم من مزاعم للسلطات السعودية تؤكد فيها أن جميع

الاحتياطات والتحضيرات قد تم تهيئتها إلا أنه لم يكن كافيًا لمنع وقوع هذه الكارثة.

تتحكم السعودية في أعداد الحجيج وأماكن سكناهم وغير ذلك، وتمنع في أحيان متفرقة ممارسة
يــة ومذهبيــة لا توافــق عليهــا الســلطات شعــائر الحــج والعمــرة بنــاءً علــى خلافــات سياســية وفكر
السـعودية، مخالفـة في ذلـك نصوصًـا صـحيحة ومواثيـق ملزمـة لهـا بوصـفها طرفًـا فيهـا تضمـن فيهـا

حرية ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المقدسة سواء للحج أو للعمرة.

في ســنوات سابقــة منعــت الســلطات الرســمية الســعودية العديــد مــن الشخصــيات والحجــاج مــن
ممارسة الشعائر المقدسة فعلى سبيل المثال لا الحصر: في تاريخ  سبتمبر  منعت السعودية
الدكتور طارق السويدان من دخول المملكة لأداء شعيرة العمرة بالإضافة إلى أداء فريضة الحج، حيث
تم المنع بسبب آرائه الداعمة للديمقراطية في مصر، في الوقت نفسه الذي كانت السلطات السعودية
تــدعم الانقلاب الحاصــل هنــاك، وكذلــك وفي الشهــر الســابع مــن عــام  تــم منــع رجــل الــدين

البحريني “علي المتغوي”.
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تستخدم أطراف عديدة ورقة تدويل الحرمين للضغط على المملكة والعمل على تحجيمها، لأسباب
عديدة قد تكون لأجل الحصول على مكاسب سياسية وأخرى لدوافع حقوقية، وبين هذا وذاك،
يبقى الأمر مرهونًا بمدى جدية وإصرار كلا الطرفين “المؤيد” لبقائها ضمن سلطة الدولة السعودية

و”الرافض” لاستمرار بقاءها تحت وصايتهم وتدويلها ووضعها في إدارة مشتركة.

ماذا يعني مصطلح “التدويل”؟

ـــق مـــن الفعـــل ـــدويل مشت ـــو، جـــيرار) فـــإن مفهـــوم الت ـــة (كورن ـــا لمعجـــم المصـــطلحات القانوني طبقً
(internationalize) والذي يعني: نظام يطبقه فريق من الدول أو منظمة دولية على مدى معين،
مدينــة، إقليــم، منــاطق مــن المــدى القطــبي، أو البحــري أو أعمــاق البحــار أو مــدى خــا الجــو، يحــدده
القـانون الـدولي دائمًـا ولا يتضمـن محتـوى خـاص محـدد سـلفًا، يمكـن أن يعـني إمـا اسـتخدام الـدول
الحــر المــدى موضــوع البحــث وإمــا الاســتثمار المشــترك لبعــض الــثروات أو لبعــض الخــدمات، وإمــا
تخصيص بعض الصلاحيات في المنطقة المدولة بجهاز دولي، ويمكن ذهاب التخصيص حتى ممارسة

السيادة بدلاً من الدولة الإقليمية.

في حين أن قـاموس المصـطلحات القانونيـة الدوليـة يـوضحه بمعـنى: الاشـتراك بين طـرفين دوليين في
تنظيم شأن قانوني معين، أو نقل أمر قانوني داخلي إلى أمر دولي، ويعني أن المنطقة المدولة تخ من
الســلطة والنطــاق الــوطني إلى النطــاق الــدولي بمــا يشملــه ذلــك مــن مشاركــة دوليــة في إدارة المنطقــة
المدولـة خـا نطـاق القضـاء الـوطني الـذي كـانت تخضـع لـه المنطقـة قبـل التـدويل، ممـا يقيـد سـيادة
الدولـة الـتي يقـع فيهـا الإقليـم وينتقـص منهـا بخضـوعه إلى إدارة مشتركـة بين دول تجمعهـم اتفاقيـة

إدارة وتوزيع المسؤوليات عن الإقليم الدولي المستحدث.

وقــد تطــور مفهــوم التــدويل خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث أصــبح الاتجــاه إلى المؤســسات
الدوليــة كوســيلة لحــل الأزمــات وتجنــب الحــروب والمواجهــات العســكرية بين الــدول لحــل المشاكــل

والتقليل والتخفيف من النزاعات.

حقوق الإنسان والمملكة العربية السعودية

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وقيــام منظمــة الأمــم المتحــدة، أضحــت المســألة الخاصــة بالحمايــة
الدولية لحقوق الإنسان – بصرف النظر عن الانتماءات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو السياسية –
تمثل إحدى المبادئ الأساسية للتنظيم الدولي المعاصر، (مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي
ضــد: ليبيــا والســودان والصومــال – جمــال ضمــور) وهــو مــا يعــني إمكانيــة التــدخل الــدولي لحمايــة

وتطبيق حقوق الإنسان تجاه دولة ما.

ويكون التدخل ضد دولة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان ضد مواطنيها أو غيرهم ممن يتواجدون
على إقليمها بطريقة فيها إنكار لحقوق الإنسانية الأساسية وبشكل يصدم الضمير الإنساني (كتاب

ية الدولية والإقليمية). ضمانات العدالة في الإجراءات الجنائية حسب المعايير الدستور

ولا يخلو ملف المملكة السعودية من انتهاكات وتشريعات تبرر الانتهاكات، فهي الدولة الأكثر تنفيذًا



 كثر من لأحكام الإعدام، حيث تجاوزت حالات الإعدام للنصف الأول من العام الحالي  أ
ــا مــن الإقصــاء والتمييز ضــد الأقليــات ــة، كمــا أنهــا تمــارس نوعً ــة حســب منظمــة العفــو الدولي حال
المتواجدين على أراضيها، ولا يوجد في السعودية سلطة مقيدة للملك، فسلطته مطلقة وقراره نافذ،
وهو أعلى سلطة في البلد، متجاوزًا جميع السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي
دولـة لا تسـمح بوجـود أي أصـوات إصلاحيـة وجهـود حقوقيـة فيهـا لا تتناسـب مـع الرؤيـة السياسـية
للملــك، وهــي تقابــل هــذه الأصــوات بــالتضييق والســجن لفــترات طويلــة والمنــع مــن الســفر لفــترات

مماثلة.

تضفــي بعــض التشريعــات المحليــة الســعودية نوعًــا مــن الشرعيــة القانونيــة ضــد منتهــكي الحقــوق
يــات بزعمهــا وجــود أســباب تتعلــق بالأمــن القــومي والإرهــاب؛ ففــي فــترة حكــم الملــك الراحــل والحر
يز، تــوجهت إرادتــه إلى إصــدار أمــرًا بتــاريخ  فبرايــر  يقــضي بالســجن لمــدة عبــدالله بــن عبــدالعز
أقصاهــا  ســنة وأقلهــا  ســنوات لأي أشخــاص ينتمــون لتيــارات أو جهــات أو الجماعــات ومــا في
حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها
أو تبــني فكرهــا أو منهجهــا بــأي صــورة كــانت، أو الإفصــاح عــن التعــاطف معهــا بــأي وســيلة كــانت، أو
تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه

أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وبهذا النص العام الفضفاض غير المنضبط، والذي يمكن تفسيره على عدة أوجه، فإن أي شخص
(لايشترط أن يكون حاملاً للجنسية السعودية) يتواجد على الأراضي السعودية ويحمل آراءً فكرية أو
مشـاعر تخـالف الرؤيـة السياسـية للدولـة تجـاه قضيـة مـا، تجعلـه معرضًـا للتغييـب في السـجون لمـدد
طويلة دون وجود أي ضمانات له داعمة بذلك سياسية التجريم المفتوح، فـ “التعاطف” مصطلح لا
يُبنى عليه عقوبات ولا تُحدد عليه جريمة بسبب عامية المصطلح مما يجعل للقاضي سلطة واسعة

ترتكز على ضميره وهواه في تحديد عقوبة يمكن توجيهها تجاه أي أشخاص يتواجدون في المملكة.

وتخـالف السـعودية بذلـك عـددًا مـن المواثيـق الملزمـة لهـا، فعلـى سبيـل المثـال لا الحصر، يؤكـد الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية على “أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات
المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي”، كما أنها تخالف
بذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي ينص في إحدى مواده على “أن كل دولة طرف في هذا
يـات المنصـوص عليهـا في هـذا الميثـاق تكفـل لكـل شخـص خـاضع لولايتهـا حـق التمتـع بـالحقوق والحر

الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر”.

طموح إيراني في تدويل الحرمين

ية الإيرانية إلى رفع يد المملكة عن الحرمين، ساعية بذلك إلى تجريدها منذ سنوات تسعى الجمهور
من صفة القدسية والرمزية والتأثير على العالم الإسلامي، مستغلة بذلك تقصيرًا سعوديًا في إجراء

ية كارثية. إصلاحات حقوقية حقيقة وأحيانًا أخطاءً إدار



ففي عهد الخميني، وبعد مساندة السعودية لحرب العراق ضد إيران، انطلقت دعوات عنيفة لإخراج
يــة “أم القــرى” يؤكــد محمد جــواد لاريجــاني بــضرورة إخــراج إدارة إدارة الحــرمين عــن المملكــة، وفي نظر
الحــرمين مــن يــد المملكــة لتصــبح تحــت إدارة لجنــة دوليــة يكــون لإيــران النصــيب الأكــبر فيهــا، في حين
طـالب نـائب رئيـس مجلـس خـبراء القيـادة محمـود الشـاهوردي بـضرورة دخـول الحـرمين الـشريفين

تحت إدارة إسلامية غير السعودية.

يوهات مطروحة لإدارة الحرمين سينار

ثمة بعض المقترحات التي طرحت لمعالجة هذه القضية، فإما بقاءها ضمن سلطة المملكة مع إجرائها
يــة لإصلاحــات حقوقيــة وتشريعيــة واســعة تتناســب مــع الاتفــاق العــالمي لحقــوق الإنســان بضمــان حر
الاعتقاد والعبادة وممارسة الشعائر من قِبل الجميع دون تمييز بناءً على الدين أو المذهب أو المعتقد
الفكري أو المذهبي، وإبعاد الشعائر عن الإقصاء السياسي وهو ما سيزيد من قوة المملكة وحضورها
الإسلامي والدولي، أو جعل إدارة الحرمين تخضع لسلطة إدارية مستقلة مهتمها إدارة شؤون الحج
والعمــرة وضمــان خدمــة الحجيــج، أو جعلهــا تحــت ســلطة دول إسلاميــة بالتنــاوب أو تحــت إشراف

مجلس دولي أو منظمة إسلامية مهمتها القيام بشؤون الحج. 
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